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لسماحة الشّيخ

إصدارات المجلس العلمي لجامع الجزائر

 
ً
يّــة لله، بــأن لا يقصــد بحجّــه ريــاءً ولا ســمعة

ّ
وحيــن تخلــص الن

يقــول: ﴿ۓ  الدّنيــا، والله تعالــى  مــن مطامــع  ولا مطمعًــا 
القيــام  الحــجّ  وإتمــام   ،]196 ]البقــرة:  ڭڭ﴾  ڭ  ڭ 
بيّنهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم،  الوجــه المشــروع؛ كمــا  بمناســكه علــى 

مْ«. 
ُ

ك
َ

اسِــك
َ
مَن ــي  ِ

ّ
عَن وا 

ُ
ــذ

ُ
»خ القائــل: 

يّــة لله 
ّ
﴾ فــي هــذه الآيــة، يعنــي إخــاص الن وقولــه ســبحانه: ﴿لِِلهِ

ــرك، فــا ريــاء ولا فخــر، ولا 
ّ

وحــده، وتخليــص أفعالــه مــن الش
خيــاء ولا مباهــاة، مــع تواضــع لله. 

ــواف، يقــرأ فــي الأولــى 
ّ
وتســتوقفنا، فــي هــذا السّــياق، ركعتــا الط

ففــي  الإخــاص،  ســورة  انيــة 
ّ
الث فــي  ويقــرأ  الكافــرون،  ســورة 

إفــراد الله بالعبــادة، وفــي  الأولــى البــراءة مــن ديــن المشــركين، و
انيــة الإخــاص، إفــراد الله بصفــات الكمــال، وتنزيهــه عــن 

ّ
الث

قــص، ســبحانه وتعالــى عمّــا يصفــون.
ّ
صفــات الن

موقــف  فــي  تعالــى  الله  ذكــر  كثــرة  الحــجّ  فــي  البــرّ  أنــواع  ومــن 
ــذي يقــال 

ّ
كــر ال

ّ
عرفــة، وفــي الإفاضــة مــن عرفــات؛ وأعظــم الذ

فــي يــوم عرفــة، وخيــر الدّعــاء دعــاء يــوم عرفــة؛ كمــا قــال صلى الله عليه وسلم: 
 

َ
ــون بِيُّ

َّ
ــا وَالن

َ
ن

َ
 أ

ُ
ــت

ْ
ل

ُ
يْــرُ مَــا ق

َ
، وَخ

َ
ــة

َ
عَــاءِ دُعَــاءُ يَــوْمِ عَرَف يْــرُ الدُّ

َ
»خ

ــهُ 
َ
وَل ــكُ 

ْ
ل
ُ ْ
ــهُ الْم

َ
ل ــهُ، 

َ
ل ــرِيكَ 

َ
 ش

َ
ُ وَحْــدَهُ لا  اللَّهَّ

َّ
ــهَ إِلا

َ
إِل  

َ
بْلِــي: لا

َ
مِــنْ ق

ــه إعــانٌ عظيــمٌ فــي هــذا 
ّ
دِيــرٌ«، إن

َ
لِّ �شَــيْءٍ ق

ُ
ــى ك

َ
الحَمْــدُ وَهُــوَ عَل

جمّــع العظيــم، فــي هــذا اليــوم المبــارك. 
ّ
الت

وبنطــق هــذه الكلمــات وتكرارهــا، يستشــعر الحــاجّ مدلولهــا، 
ليعمــل بمقتضاهــا، فيــؤدّي مناســك الحــجّ، خالصــة لله مــن 

وائب. 
ّ

جميع الش

صعيــد  فــي  المياميــن،  الحجّــاج  يتجمّــع  عرفــة،  موقــف  فــي 
اقهــم وأجناســهم، وتعــدّد ألســنتهم  واحــد، علــى اختــاف أعر
هــم سواســية، لا فــرق بيــن عربــيّ وأعجمــي، ولا 

ّ
وألوانهــم؛ كل

ثيــاب  يلبســون  وفقيــر؛  غنــيّ  بيــن  ولا  وأســود،  أبيــض  بيــن 
الإحــرام، يتجــرّدون لطاعــة الله ورضوانــه، كمــا تجــرّدوا مــن 
ثيابهــم، وانقطعــوا عــن شــواغل دنياهــم، يدعــون ربّــا واحــدا، 
معنــى  موقفهــم  فــي  ويستشــعرون  واحــدًا،  شــعارًا  ويــردّدون 
فــي موقــف عرفــة،  ــرون 

ّ
يتذك المحمّديّــة،  الأمّــة  إلــى  الانتمــاء 

يــوم المحشــر؛ حيــث تمتثــل جميــع الخلائــق، خاشــعين بيــن 
الرّحمــن. يــدي 

ات السّادة والسيّدات. ح�ض
 الحــجّ ليــس مجــرّد رحلــة ســياحيّة أو ترفيهيّــة، ليــس مجــرّد 

ّ
إن

أعمالــه  ســائر  فــي  نجــد  نــا 
ّ
إن وشــعارات؛  وحــركات  مظاهــر 

مــا يعــدّ المســلم لهــذه الرّحلــة، بمقاصدهــا 
ّ
دروسًــا وعبــرًا؛ وإن

ومعانيهــا، تربيــة إيمانيّــة متكاملــة. 

تــي تجعــل المســلم يحــرص علــى كمــال 
ّ
ربيــة الرّوحيّــة هــي ال

ّ
والت

ويفــوز  بمحبّتــه،  ويحظــى  الله،  مــن  قربًــا  ليــزداد  عبادتــه، 
برضوانه. 

ــى ثمارهــا فــي حســن الأخــاق، 
ّ

وكمــال العبــادة وصدقهــا تتجل
ــزان القيــم والموازيــن؛ 

ّ
وفــي السّــلوك الفــردي والجماعــي، وات

العبــادات  صحّــة  معرفــة  فــي  يخطــئ  لا  ــذي 
ّ
ال فالميــزان 

مــن  والعامّــة،  اصّــة 
ّ

الخ الحيــاة  فــي  تثمــره  مــا  هــو  وصدقهــا 
صفــاء وعــدل وإحســان، وأخــوّة وإيثــار، ووضــع المصلحــة 

اعتبــار.  كلّ  فــوق  للأمّــة  العليــا 

ومــن  بعدهــا،  الحســنة  الحســنة،  قبــول  علامــات  مــن   
ّ

وإن
اعــة.

ّ
الط علــى  الاســتقامة  اعــة، 

ّ
الط قبــول  علامــات 

ســم هــذه المعانــي فــي 
ّ
ونحــن نأمــل مــن لقائنــا العلمــيّ، أن تت

رحلــة الحــجّ، وهــي رحلــة إيمانيّــة، طابعهــا روحانــيّ بامتيــاز. 

تي 
ّ
تي تتضمّنها جميع العبادات، هي ال

ّ
 المعاني والأسرار ال

ّ
إن

نســعى فــي ندوتنــا هــذه لإلقــاء مزيــد مــن الأضــواء عليهــا، نريــد 
اتهــا؛ 

ّ
ها مــن خــال رحلــة الحــجّ، بمختلــف محط

ّ
أن نستشــف

ونقــف عنــد أبعادهــا الرّوحيّــة، لنتلمّــس كيــف تتناغــم تلــك 
يــات.

ّ
جل

ّ
افــق تلــك الت المعانــي، وتنســجم تلــك الأبعــاد، وتتو

ســواء  إلــى  جميعًــا  ــاس 
ّ
الن لهــدى  شــاء  لــو  مــن  وســبحان 

وفيــق.
ّ
والت الإعانــة  ولــيّ  والله  السّــبيل، 

والحمد لله ربّ العالمين.

    
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ــق 
ّ

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصّالحــات، وبتوفيقــه تتحق
حــجّ  لعبــاده  شــرع  ــذي 

ّ
ال لله  الحمــد  والغايــات،  المقاصــد 

بيتــه الحــرام، وجعلــه خامــس أركان الإســام، وأشــهد أن لا 
 هــو 

ّ
 الله وحــده لا شــريك لــه، هــو الله الــذي لا إلــه إلّا

ّ
إلــه إلّا

 ســيدنا ونبيّنــا وحبيبنــا 
ّ

السّــام، وأشــهد أن القــدّوس  الملــك 
ورحمــة  والمرســلين،  الأنبيــاء  خاتــم  ورســوله،  عبــده  محمّــدًا 
آلــه  وعلــى  عليــه،  وبــارك  م 

ّ
وســل صــلّ  هــمّ 

ّ
الل للعالميــن،  الله 

وأصحابــه، وأتباعــه وأنصــاره، ومــن دعــا بدعوتــه واهتــدى 
ته إلــى يــوم الدّيــن، أمّــا بعــد؛ 

ّ
بــع ســن

ّ
بهديــه وات

السّــيّدات  ات  حــرض الأفاضــل،  السّــادة  ات  حــرض  
العلمــاء  والفضيلــة،  السّــماحة  أصحــاب  الفضليــات، 
الأفاضــل؛  الأســاتذة  ات  حــرض والأئمــة؛  والمشــايخ 

والطّالبــات.  الطّلبــة  ي 
أبنــا�ئ

أحيــي الجميــع بتحيّــة الإســام، فالسّــام عليكــم ورحمــه الله 
تعالــى وبركاتــه

مــا 
ّ
 اختيارنــا موضــوع »البعــد الرّوحــي فــي رحلــة الحــجّ«، إن

ّ
إن

يأتــي لجملــة مــن الأســباب، منهــا:

الحــجّ،  فريضــة  عــن  الحديــث  يتناولــون  ذيــن 
ّ
ال أغلــب   

ّ
أن

يتناولــون  فهــم  الفقهــي؛  الجانــب  مــن  الموضــوع  يعالجــون 
ومســتحبّات.  وســنن  وواجبــات،  أركان  مــن  الحــجّ،  مناســك 
القــول  فيهــا  فصّــل  الحــاجّ،  بهــا  يقــوم  تــي 

ّ
ال الأعمــال  وهــذه 

فــات، 
ّ
مؤل فيهــا  وصــدرت  مذاهبهــم،  اختــاف  علــى  الفقهــاء، 

الأئمّــة  فصيــل 
ّ
بالت يتناولهــا  بحــوث ودراســات،  فيهــا  شــرت 

ُ
ون

والدّعــاة. والمرشــدون 

مــت مــن أعمــال 
ّ
ولــو ســألت أحــدًا، علــى ســبيل المثــال: مــاذا تعل

ــواف 
ّ
ســك، والط

ّ
الحــجّ؟ يأتيــك منــه الجــواب: هــي الإحــرام بالن

 إلى الوقوف 
ً

بالبيت الحرام، والسّعي بين الصّفا والمروة، وصولًا
شــريق.

ّ
بعرفــة، وإلــى رمــي الجمــرات يــوم العيــد وأيّــام الت

بمعانيهــا  الحــجّ،  رحلــة  تنــاول  قصدنــا  اليــوم،  ندوتنــا  فــي 

الرّوحيّــة. وأبعادهــا  الإيمانيّــة 

مــن  الخامــس  الرّكــن  هــو  الــذي  الحــرام،  الله  بيــت  إلــى  فالحــجّ 
 
ُ
عُمْــرَة

ْ
فــي فضلــه قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ال أركان الإســام، جــاء 

 
َّ

ــهُ جَــزَاءٌ إِلَّا
َ
يْــسَ ل

َ
بْــرُورُ ل

َ ْ
حَــجُّ الْم

ْ
ــا بَيْنَهُمَــا، وَال

َ
 لِِم

ٌ
ــارَة

َّ
ف

َ
عُمْــرَةِ ك

ْ
ــى ال

َ
إِل

.»
ُ
ــة

َّ
جَن

ْ
ال

 
ْ

، إِن ِ
ــدُ اللَّهَّ

ْ
ــارُ وَف عُمَّ

ْ
ــاجُ وَال حُجَّ

ْ
وقولــه عليــه الصّــاة والسّــام: »ال

هُــمْ«.
َ
ــرَ ل

َ
ف

َ
رُوهُ غ

َ
ف

ْ
غ

َ
جَابَهُــمْ، وَإِنِ اسْــت

َ
دَعَــوْهُ أ

علــى  ــبٌ 
ّ
مرت ــة، 

ّ
الجن ودخــول  بالحــجّ،  نــوب 

ّ
الذ مغفــرة   

ّ
وإن

مــا يكــون الحــجُّ مبــرورًا باجتمــاع أمــورٍ، 
ّ
كــون الحــجّ مبــرورًا؛ وإن

وكلّ  العبــادات  فســائر  الله،  إلــى  وجّــه 
ّ
الت إخــاصُ  طليعتهــا  فــي 

ومنهــا  فيهــا،  الإخــاص  ســرّ  هــو  ثوابهــا  ونيــل  روحهــا  الأعمــال 
ــاس بالبــرّ 

ّ
الإتيــان فــي رحلــة الحــجّ بأعمــال البــرّ، والإحســان إلــى الن

ــا سُــئِلَ النبــيُّ صلى الله عليه وسلم عــن البِــرِّ قــال: »البِــرُّ 
ّ
والصّلــة وحســن الخلــق؛ ولم

ــقِ«. وهــذا مــا يُحتــاج إليــه فــي الحــجّ كثيــرًا، فيطلــب 
ُ
ل

ُ
حُســنُ الخ

بالقــول  بالإحســان،  الرّحمــن  ضيــوف  يعامــل  أن  الحــاجّ  مــن 
والفعــل، ســواء مــن رُفقتــه، أو مــن ســائر الحجّــاج؛ وقــد قيــل: 

الرِّجَــالِ«. قِ 
َ

ــا
ْ

خ
َ
أ عَــنْ  ارِهِ 

َ
لِإسْــف رًا 

َ
سَــف رُ 

َ
ــف السَّ يَ  سُــمِّ مَــا 

َّ
»إِن

عَــام 
َّ
عَــامُ الط

ْ
ــالَ: »إِط

َ
؟ ق وحيــن سُــئِلَ رســول الله صلى الله عليه وسلم: مَــا بِــرُّ الحَــجِّ

مِ«. 
َ

لَا اءُ السَّ
َ

ش
ْ
إِف وَ

طعَــمَ 
َ
وسُــئل ســعيدُ بــن جُبيــر: »أيُّ الحــاجّ أفضــلُ؟ فقــال: »مَــنْ أ

هُ«. 
َ
 لِسَــان

َّ
ف

َ
عَامَ، وَك

َّ
الط

صحبــة  ويحســن  جهلــه،  الإنســان  يضبــط  لــق 
ُ

الخ فبحســن 
بحجّــه. لله  حاجــة  فــا   

ّ
وإلّا ــاس، 

ّ
الن

ــعار الخالد، 
ّ

ومــن أنــواع البــرّ ذكــر الله تعالــى، وهنــا نقــف عنــد الش
يْــكَ،  بَّ

َ
هُــمَّ ل

َّ
يْــكَ الل بَّ

َ
شــعار الحــاجّ حيــن يحــرم بالحــجّ أو العمــرة: »ل

 
َ

ــكَ، لَا
ْ
ل
ُ ْ
ــك وَالْم

َ
 ل

َ
عْمَــة ِ

ّ
حَمْــدَ وَالن

ْ
يْــكَ، إِنَّ ال بَّ

َ
ــكَ ل

َ
ــرِيكَ ل

َ
 ش

َ
يْــكَ لَا بَّ

َ
ل

ــكَ«.
َ
ــرِيكَ ل

َ
ش

ــرك 
ّ

لبيــة لله، ونفــي الش
ّ
رفــع الأصــوات، بعــد الإحــرام بالت

ُ
هكــذا ت

عمــة والملــك؛ ونحــن نــدرك 
ّ
عنــه، وإعــان انفــراده بالحمــد والن

التوحيــد كلمــة  وفهــم  الاعتقــاد،  صحّــة  مقتضيــات  مــن   
ّ

 أن

إخــاص  إلــى  المؤمــن  تقــود  التــي  هــي  أنّهــا  اُلله«،   
َّ

إِلَّا ــهَ 
َ
إِل  

َ
»لَا

العبــادة لله، وصــدق اليقيــن بــالله، والإخبــات والإنابــة إلــى الله، 
وإلــى محبّتــه وإيثــاره علــى مــا ســواه، والخشــية منــه والرّجــاء 

فيــه.

ــى 
ّ
حت وأخــرى،  فتــرة  بيــن  الحجّــاج،  يردّدهــا  لبيــة 

ّ
الت كلمــات 

الإحــرام.  مــن  ــل 
ّ
حل

ّ
الت فــي  يشــرعوا 

كلمات تردّدها الألســنة، فما موقعها في القلب؟ وماذا ينبغي 
للحــاجّ أن يفهــم مــن هــذه الكلمــات؟ هــل يستشــعر معانيهــا؟ 
ويجدّدهــا  لبيــة 

ّ
الت يــردّد  وهــو  المعانــي  هــذه  تســتوقفه  هــل 

ربّــي  يــا  يْــكَ«،  بَّ
َ
ل هُــمَّ 

َّ
الل يْــكَ  بَّ

َ
»ل يقــول:  هــو  أحوالــه؟  بتجــدّد 

إجابــة بعــد إجابــة، دعوتنــي إلــى حــجّ بيتــك الحــرام، فأجبــت، 
أمرتنــي فامتثلــت، وأنــا أقــوم بأعمــال الحــجّ كمــا أمــرت، فأنــا 
أقــف بصعيــد عرفــات، وأرمــي الجمــرات،  أطــوف وأســعى؛ و

 لــك كمــا أمــرت. 
ً
تقرّبــا إليــك، وطاعــة

ــكَ، 
ْ
ل
ُ ْ
ــك وَالْم

َ
 ل

َ
عْمَــة ِ

ّ
حَمْــدَ وَالن

ْ
وحيــن يــردّد كلمــات الحمــد: »إِنَّ ال

لا  وحــده،  لله  عمــة 
ّ
والن بالحمــد  يقــرّ  فهــو  ــكَ«، 

َ
ل ــرِيكَ 

َ
ش   

َ
لَا

شــريك لــه، هــو يقــرّ بقلبــه، ويــردّد بلســانه: يــا ربّــي منــك الفضــل 
ــة، الفضــل منــك  وإليــك، فأنــا يــا ربّــي فــي بيتــك الحــرام، 

ّ
والمن

بفضــلٍ  ولا  قوّتــي  ولا  بحولــي  ليــس  وكرمــك،  ــك 
ّ
ومن بفضلــك 

قتنــي وأعنتنــي ويسّــرت الأســباب 
ّ
أنــت مــن هديتنــي ووف ــي، 

ّ
من

وفضلــك  بقدرتــك  الإيمانيّــة  الرّحلــة  هــذه  أعيــش  وأنــا  لــي، 
وإحســانك. 

ــات 
ّ
محط كلّ  فــي  عليــه  الله  نعمــة  الحــاجّ  يستشــعر  وهكــذا 

ــر فــي رحلتــه عشــرات الملاييــن مــن المســلمين، فــي 
ّ

الحــجّ؛ ويتذك
مشــارق الأرض ومغاربهــا، تهفــو أفئدتهــم إلــى البيــت الحــرام، 
وزيــارة الحبيــب المصطفــى عليــه الصّــاة والسّــام، ولا يجــدون 

 .
ً

إلــى ذلــك ســبيلًا

تتطهّــر  وجدانيّــة،  ومعايشــة  روحانيّــة،  أوقــات  بحــقّ  إنّهــا 
فــوس، وتمتثــل لهــا الجــوارح، وتســتقيم بهــا الأقــوال 

ّ
فيهــا الن

مؤمــن  تــزوّد  ومــا  زاد،  بخيــر  الحــاجّ  يتــزوّد  حيــن  والأفعــال؛ 
هــا. 

ّ
كل الخيــر  خصــال  تجمــع  تــي 

ّ
ال قــوى، 

ّ
الت زاد  مــن  بأفضــل 


